
مـا لم تقلـه قنـاة “العربيـة” عـن المتـورطين في
تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

ما فتئت قناة العربية تحرض على تونس وتؤلب الرأي العام المحلي والدولي على خصوم مموليها،
فبعد الفضيحة التي لن تنسى لمراسل موقعها الإلكتروني بتونس في  من سبتمبر الماضي، الذي زعم
أن أهالي الجنوب يدعون إلى الانفصال عن تونس، بثت القناة الممولة سعوديًا “تحقيقًا” زعمت فيه
تــورط دولــة قطــر وحركــة النهضــة في تســفير الشبــاب التــونسي إلى بــؤر التــوتر خلال ســنوات حكــم

“الترويكا”.

برنامج “مهمة خاصة” الذي بثته “العربية” ليل السبت الماضي، والذي اختارت لحلقته عنوان “قطر
.. وشبكات تجنيد الشباب” لم يكن سوى تهريج جديد من قناة لطالما عرفها المشاهد العربي بصورتها

الحقيقية في كل حدث كبير تمر به المنطقة.

بالــدموع والوقفــات الاحتجاجيــة، اختــار مخــ “مهمــة خاصــة” بدايــة “تحقيقــه” الــذي يســتحيل أن
يكون تحقيقًا صحفيًا علميًا يستوفي الشروط التي اتفق أهل المهنة قاطبة على عدم تجاوزها، وهي
الشروط التي تدرسها كل كليات الإعلام في العالم لطلابها الذين اختاروا دراسة الصحافة على أصولها،
لينتقــل بعــدها في تمــام الدقيقــة الأولى إلى اتهــام دولــة قطــر بتقــديم “الرعايــة الســخية للإرهــاب” في

تونس والمنطقة كما تظهر شهادات سجلها فريق العمل مع عائلات الشباب المغرر بهم.
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ولإضفاء نوع من التشويق والإثارة و”الشو”، اختار القائمون على عملية المونتاج تركيب مقطع فيديو
يظهر مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية ينصتون لكلمة أحد قيادييهم يحثهم على “نصرة الله”
لأن في ذلك تثبيت لأقدامهم ومن ثم فيديو آخر يظهر تدريب مقاتلين في معسكر أبي عمر البغدادي.

يواصل برنامج “مهمة خاصة” استجواب أولياء بعض الشباب الملتحقين ببؤر
التوتر، ومسؤولين رسميين وناشطين وصحفيين وخبراء، اتفقوا كلهم على

اتهام قطر وحركة النهضة بدعم التحاق تونسيين ببؤر التوتر

في “تحقيقها” الذي بلغت مدته العشرين دقيقة، نقلت العربية عن هالة عمران النائبة بالبرلمان عن
حركة نداء تونس ورئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التجنيد قولها: “هناك ما يقارب  آلاف
شاب تونسي سافروا إلى خا الحدود نحو بؤر التوتر قتل منهم  آلاف وبقي الآخرون موزعين بين
السجون وأماكن القتال”، ثم بثت تصريحًا للسيد محمد السحباني والد أحد ضحايا شبكات التجنيد
الذي اتهم ثلاثة أشخاص أصيلي منطقة سجنان التابعة لولاية بنزرت (شمال تونس) بالوقوف وراء
تسفير ابنه إلى إحدى بؤر التوتر، ليسا بعد ذلك معد “التحقيق” إلى اتهام حركة النهضة بالوقوف

وراء توفير البيئة الملائمة وتسهيل سبل تورط الشباب التونسي في بعض أشد النزاعات دموية.

يواصــل برنــامج “مهمــة خاصــة” اســتجواب أوليــاء بعــض الشبــاب الملتحقين ببــؤر التــوتر، ومســؤولين
رسـميين ونـاشطين وصـحفيين وخـبراء، اتفقـوا كلهـم علـى اتهـام قطـر وحركـة النهضـة بـدعم التحـاق
تونســيين ببــؤر التــوتر، فتــارة تزعــم امــرأة ملتاعــة مــن فقــدان ابنهــا أن عبــد الفتــاح مــورو كــان محــامي
لمتورطين في شبكات التسفير، وطورًا يزعم البعض تلقي جمعيات خيرية تمويلات بملايين الدولارات
من جهات قطرية لتنفيذ أجندة إخوانية، حتى إنه وبفضل الأموال القطرية السخية، ودائمًا حسب

قناة العربية، اشترى “شيخ فقير” سيارة وضيعة فلاحية.

ية والمجتمــع المــدني للبرنــامج بــأن الحكومــات ير المكلــف بالهيئــات الدســتور يصرح مهــدي بــن غربيــة الــوز
ــانت تحــوم حولهــا شبهــات بارتباطهــا ــة ك ــثر مــن  جمعي ك ــة جمــدت نشــاط أ التونســية المتعاقب
بشبكات تسفير أو بالإرهاب، في حين تؤكد المعلومات المتطابقة التي حصل عليها كاتب المقال أن أغلب

هذه الجمعيات التي تم إغلاقها لم تتورط في أي تمويلات مشبوهة وإنما أغلقت لأنها إسلامية لا غير.

في ختام “تحقيقها” اتهمت قناة العربية شركة “سيفاكس” للطيران التي تعود ملكيتها للنائب عن
يــا ونقلــت عــن حركــة النهضــة محمد فريخــة بنقــل تونســيين إلى تركيــا للالتحــاق بساحــات القتــال في سور

منذر قفراشي ووليد جلاد تصريحات تدعم كلامهما.

تجاهلت قناة العربية التحقيقات التي تكشف تلقي جمعيات خيرية تونسية
تمويلات سخية من السعودية إبان تولي حركة النهضة مقاليد الحكم، حيث

كانت تلك التمويلات تستخدم لنشر الفكر السلفي في البلاد



لقــد فشلــت قنــاة العربيــة أيمــا فشــل في إثبــات صــدق اتهاماتهــا بوقــوف قطــر وحركــة النهضــة وراء
التحاق الشباب التونسي ببؤر التوتر، فالأشخاص المستجوبون والمعلومات المذكورة لا تعدو أن تكون
حــديث مقــاهي يتســامر بــه الصــديق مــع صــديقه في أثنــاء لعــب الــورق وتــدخين النرجيلــة في إحــدى

المقاهي المنتشرة على طول البلاد وعرضها.

يًا عرضت فيه القناة تصريحات يرًا إخبار صحفيًا، لم يكن برنامج “مهمة خاصة” تحقيقًا، بل كان تقر
عامـة لمسـؤولين رسـميين ونـاشطين لطالمـا رددوهـا في مناسـبات سابقـة، بـل إن البرنـامج لم يعـرض ولا
وثيقـة أو فيـديو مسربًـا أو صـورًا تظهـر صـدق اتهاماتهـا لأطـراف معينـة بـالوقوف وراء تسـفير الشبـاب

التونسي إلى بؤر التوتر.

علــى صــعيد آخــر، تجــاهلت قنــاة العربيــة التحقيقــات الــتي تكشــف تلقــي جمعيــات خيريــة تونســية
تمويلات سخية من السعودية إبان تولي حركة النهضة مقاليد الحكم، حيث كانت تلك التمويلات
تسـتخدم لنـشر الفكـر السـلفي في البلاد ومـن منـا ينسى قوافـل الـدعاة السـعوديين الذيـن زاروا البلاد

خلال الأعوام الثلاث الأولى من الثورة التونسية بإشراف مباشر من المخابرات السعودية.

ختامًا نقول، كان على معدي برنامج “مهمة خاصة” أن يجتهدوا قليلاً ويحترموا المشاهد التونسي
القادر على التمييز بين “التحقيق” و”التلفيق” في وقت أصبح يشعر فيه بضيق كبير من المتدخلين في
شؤونه وخاصة أولائك الذين “يحسبون أنهم يحسنون صنعًا” و”لكنهم يخربون بيوتهم بأيديهم”.
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